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​​مخرجنا:​​-القرآن​​1

​​فإذا كان القرآن قد صنع الجيل الأول، فإنه قادر بإذن الله أن يصنع أجيالاً ربانية جديدة،
​​وأن يخرج الأمة - بإذن الله- من أزمتها، ويعيد لها مكانتها.

​​وليس هذا الكلام من قبيل الأماني والأحلام بل هو حقيقة أكدها التاريخ، وأخبرنا بها
​​رسول الله صلى الله عليه وسلم،

​​- في حديث حذيفة بن اليمان حين أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سيحدث
​​من اختلاف وفرقة بعده. قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك،
​​قال: »تعلَّم كتاب الله عز وجل، واعمل به فهو المخرج من ذلك«.قال حذيفة: فأعدت
​​عليه ثلاثًا، فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثًا: »تعلَّم كتاب الله عز وجل واعمل به فهو

​​(.​​​​1)​​النجاة«

​​-خطب صلى الله عليه وسلم في مرجعه من حجة الوداع فقال: »إنما أنا بشر، يوشك أن
أُجيبه، وإني تارك فيكم الثقلين: أولهما كتاب الله، فيه الهدى ​​يأتيني رسول ربي ف

​​والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدين ومن أخطأه ضل«

​​القرآن؟!​​قيمة​​المسلمون​​أدرك​​-هل​​2

​​فإن كان القرآن كذلك فهل أدرك المسلمون قيمته، وهل أحسنوا الانتفاع به؟!

​​هل تعاملوا معه على حقيقته كمصدر متفرد لزيادة الإيمان ومن ثمَّ التغيير؟!

​​للأسف لم يحدث هذا، بل حدث العكس، فلقد انصب اهتمام الغالبية منهم - إلا من رحم
​​ربي - على الناحية الشكلية للقرآن، ولم يواكب ذلك اهتمام بتدبره والتأثر به،

​​والاغتراف من منابع الإيمان التي تتفجر من كل آية من آياته، لتستمر الأمة في ضعفها
​​وعجزها عن النهوض من كبوتها، وكيف لا وقد هُجر أهم وأعظم مصدر للإمداد

​​الإيماني.

​​ومما يزيد الأمر صعوبة أن الكثيرين لا يعترفون بذلك، بل يعتبرون أن الاهتمام بالقرآن
فَّاظ ​​يعني الإكثار من قراءته بفهم أو بدون فهم، ويعني كذلك تخريج أكبر قدر من حُ
ا وغائبًا .. موجودًا ​​ألفاظه في أقل وقت ممكن .. فازداد القرآن يُتما، وأصبح حاضرً

ا. ​​ومهجورً

ا بلفظه على ألسنة الُقَّراء والحفاظ، لكنه غائب بروحه وأنواره عن القلوب، ​​صار حاضرً
​​وأثره الإيجابي في السلوك.



​​صار موجودا بشكله من خلال المطابع والإذاعات والمدارس والكليات والمسابقات، لكنه
​​مهجور في حقيقته وتأثيره على القلوب، وتغييره للأخلاق والسلوك.

​​فإن قلت هلموا إلى القرآن ننتفع به، قيل لك: وماذا علينا أن نفعل مع القرآن أكثر مما
​​نفعل، فأغلب بيوت المسلمين - إن لم تكن كلها - تحتوي على نسخة أو عدة نسخ من
ا من القرآن، والإذاعات التي تبث ​​المصحف، والكثير من الأسر تجد فيها من يحفظ قدرً

​​آياته ليل نهار في ازدياد مستمر!!.

​​من هنا تكمن صعوبة الأمر، فمع تَيسُّر القرآن للجميع إلا أن الشعور بالاحتياج إليه
​​كمصدر لا غنى عنه لتوليد الإيمان وبث الروح إلى القلب يكاد يكون غير موجود.

​​يشكونا:​​وسلم​​عليه​​الله​​صلى​​-الرسول​​3

​​ومما يلفت الانتباه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد اشتكانا لله عز وجل بخصوص
ذُوا هَذَا ي اتَّخَ مِ بِّ إِنَّ قَوْ  سُولُ يَا رَ قَالَ الرَّ ​​هذا الوضع الشاذ الذي نفعله مع القرآن: }وَ

آنَ ا{​​الْقُرْ ورً جُ هْ ​​[.​​​​30]الفرقان:​​مَ

ا عجيبًا: فلو كانت الآية لم تتضمن كلمة »اتخذوا« ​​ولو تأملنا هذه الشكوى لوجدنا أمرً
​​أي كانت بمعنى: يا رب إن قومي هجروا القرآن لكان المراد بها أناسًا أبعدوا القرآن

ا عن حياتهم، فلا تجد فيها أي مساحة لقراءته أوسماعه أو إذاعته. ​​تمامً

​​لكن وجود كلمة »اتخذوا« مع كلمة »مهجورا« أعطت لمفهوم الهجر بُعدًا آخر، ودلت
​​على أن الشكوى تخص أناسًا تعاملوا مع القرآن، وبذلوا فيه مجهودا؛ فكلمة اتخذوا تدل
​​على ذلك، إلا أنهم في نفس الوقت - رغم هذا المجهود - قد هجروا القرآن، وذلك حين

​​اهتموا بشكله ولفظه، وهجروا أهم جانب فيه ألا وهو تأثيره المتفرد على القلوب ليحول
ي دِ بِينٌ - يَهْ تَابٌ مُّ كِ نَ اللهِ نُورٌ وَ كُم مِّ اءَ ​​ما فيها من ظلمات الهوى إلى نور الإيمان }قَدْ جَ

مْ يهِ دِ يَهْ اتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ نَ الظُّلُمَ هُم مِّ جُ رِ يُخْ انَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَ وَ ضْ نِ اتَّبَعَ رِ ​​بِهِ اللهُ مَ
اطٍ​​إِلَى رَ {​​صِ تَقِيمٍ سْ ​​[.​​​​15​،​​​16]المائدة:​​مُّ

​​فحين اكتفينا بالتعامل مع القرآن بالألسنة والحناجر، ولم نجتهد في الوصول بالقرآن إلى
​​العقول والقلوب فإننا بذلك قد حرمنا أنفسنا من أهم جانب فيه، ومن سر إعجازه الأعظم
​​،​​.. فكانت المحصلة أننا اتخذنا القرآن مهجورا؛ لينتج عن ذلك الهجر هبوطنا لهذا الدرك

ا، ​​ليصدق فينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامً
​​ويضع به آخرين



​​الإشكالية؟!​​هذه​​في​​الحل​​-فما​​4

​​مشكلتنا إيمانية، وحلها غاية في السهولة وهو حُسن الإقبال على القرآن .. والقرآن بين
​​حدود، ومن ثم القضاء على​​وإمدادنا بإيمان متدفق ليس له​​أيدينا، جاهز لتغييرنا،

​​الوهن والضعف الذي أصابنا وجعلنا معرة الأمم.

يسَّر لجميع أفراد الأمة إلا أن الكثير من أبنائها غير مصدق لهذه ​​ومع ذلك الحل المُ
​​والخدمة للقرآن هو الإكثار​​وأن غاية الجهد​​الحقيقة، ويرى أن هذا الكلام فيه مبالغة،

فَّاظ حروفه في أقل وقت ممكن، ​​من الكتاتيب والمدارس والكليات لتخريج أكبر قدر من حُ
​​وحث الناس على كثرة قراءته والاجتهاد في ختمه مرات ومرات - وبخاصة في شهر

​​رمضان - لنيل أكبر قدر من الحسنات فقط.

​​فإن ذكرتهم بأهمية التدبر والتأثر بالقرآن قال بعضهم: نريد أكبر قدر من الحسنات ..
​​نريد دخول الجنة؛ والتدبر يعطلنا عن كثرة القراءة.

​​وقال البعض الآخر: فلتكن هناك ختمة للقراءة السريعة التي تهتم بتحصيل أكبر قدر من
​​الحسنات دون فهم أو تأثر، وختمة للفهم والتأثر، ولا بأس - على حد قولهم - من أن

​​نمكث مع ختمة التدبر سنوات وسنوات.

​​كل هذا وغيره يتردد بين الكثير من المسلمين، مما جعل أمر العودة الحقيقية إلى
​​القرآن، والانتفاع به لحل مشكلتنا الإيمانية من الصعوبة بمكان.

​​ولكن حيث أنه لا بديل للأمة عن هذا الحل، فلا بد أن يستمر ويستمر التذكير بقيمة
​​القرآن، وبالهدف الأسمى لنزوله، والذي لو اتضح أمامنا بصورة جلية، وأصبح إيمانًا

ا في قلوبنا، فإنه - بلا شك - سيولد داخلنا الدافع القوي للإقبال على القرآن ​​مستقرً
​​بصورة صحيحة لنلتمس منه الهدى والنور، أو بمعنى آخر، سيتحول اهتمامنا نحو
​​تحقيق الهدف الذي من أجله نزل القرآن، وسنطوع الوسائل المختلفة - من قراءة

​​وسماع وحفظ - لتحقيق هذا الهدف، فالإيمان بالقرآن والثقة الكبيرة فيه كمصدر متفرد
​​للهداية والإيمان والتغيير هو نقطة البداية الصحيحة نحو العودة الحقيقية إليه،

​​والانتفاع به.

​​.​​(​​​​2)​​به​​آمن​​من​​إلا​​طعمه​​يجد​​لا​​البخاري:​​الإمام​​-يقول

​​.​​(​​​​3)​​قلبه​​صدع​​إلا​​القرآن​​بهذا​​عبد​​يؤمن​​لا​​لكم​​أقسم​​دينار:​​بن​​مالك​​ويقول

تَابَ ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِ ا }الَّذِ ​​فالذي يؤمن بالقرآن لا يسعه إ أن يتعامل معه تعاملا صحيحً
قَّ​​يَتْلُونَهُ تِهِ​​حَ نُونَ​​أُولَئِكَ​​تِلاَوَ مِ {​​يُؤْ ​​[.​​​​1​​21]البقرة:​​بِهِ



​​.​​فإن قلت: ولكننا نؤمن بالقرآن ومع ذلك لا نجد طعمه ولا تأثيره

​​ليس المقصد من الإيمان بالقرآن هو مجرد الإيمان بأنه »كلام الله، المنزل على محمد
​​الإيمان​​الإيمان:​​لهذا​​بالإضافة​​المقصد​​بل​​(.​​​​4)​​بتلاوته«​​المتعبد​​وسلم،​​عليه​​الله​​صلى

​​.​​بقيمته وعظيم شأنه، وأنه نزل من السماء ليهدي الناس إلى الله، ويأخذ بأيديهم إليه

​​البداية:​​هو​​بالقرآن​​-الإيمان​​5

​​من هنا نقول بأن نقطة البداية الصحيحة في طريق الانتفاع بالقرآن هي زيادة الإيمان
​​والثقة فيه كمصدر متفرد للهداية والشفاء والتغيير، ويمكن بعون الله أن يتم هذا من

​​خلال التعرف على السبب الأسمى لنزول القرآن، وبالأثر الذي يُحدثه في القلوب،
​​والتعرف على نماذج واقعية أحدث فيها القرآن أثره، وبث فيها روحه، والتعرف كذلك

​​على الأسباب التي أدت بنا إلى ضعف الإيمان بالقرآن،

​​- قال ابن عمر رضي الله عنه: »ولقد رأيت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان،
​​فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ما يدري ما آمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يقف

​​عنده، وينثره نثر الدقل«.

​​وبعد التعرف على الأسباب المختلفة التي أوصلتنا لهذه الحالة، علينا أن نتعرف على
​​الوسائل المعينة على الانتفاع بالقرآن، لنبدأ بها مهمة تحقيق الوصال بين القلب

​​والقرآن.

​​القرآن؟!​​الله​​أنزل​​-لماذا​​6

​​أنزل الله عز وجل القرآن ليكون وسيلة يهتدي الناس من خلالها إلى طريقه، وإلى جنته
نُوا بِاللهِ ينَ آمَ ا الَّذِ أَمَّ بِينًا - فَ ا مُّ لْنَا إِلَيْكُمْ نُورً أَنْزَ بِّكُمْ وَ ن رَّ هَانٌ مِّ كُمْ بُرْ اءَ ا النَّاسُ قَدْ جَ ​​}يَا أَيُّهَ
ا{ ]النساء: تَقِيمً سْ اطًا مُّ رَ مْ إِلَيْهِ صِ يهِ دِ يَهْ لٍ وَ فَضْ نْهُ وَ ةٍ مِّ مَ حْ مْ فِي رَ لُهُ خِ وا بِهِ فَسَيُدْ مُ تَصَ اعْ ​​وَ

​174​،​​​175​.]​​

ا واحدًا، وأن هذا الإله هو الله ​​فمن يقرأ القرآن يتأكد لديه بالأدلة العقلية أن للكون إلهً
​​سبحانه، وأنه خلقنا وأسكننا الأرض ليختبرنا، وأن هناك حياة بعد الموت ثم حسابًا،

ا أو عذابًا. ​​فنعيمً

​​ولا يكتفي القرآن بذلك بل يرسم للناس الطريق المستقيم الموصل للنجاح في هذا
فهم بالعقبات التي قد تعترضهم، وبالمنحنيات التي قد ​​الاختبار، ونيل رضا الله، ويعرَّ

هم الذي يتربص بهم .. ​​تُبعدهم، وبعَدُوَّ



​​كل هذا من خلال خطاب ودود يقطر رحمة وشفقة وحنانا .. خطاب يستحث الجميع إلى
دَّ لَهُ رَ مٌ لاَّ مَ ن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْ بِّكُم مِّ يبُوا لِرَ تَجِ ​​سرعة العودة إلى الله قبل فوات الأوان: }اسْ

نَ يَ​​يَا​​}قُلْ​​[.​​​​47]الشورى:​​اللهِ{​​مِ بَادِ ينَ​​عِ فُوا​​الَّذِ رَ مْ​​عَلَى​​أَسْ هِ ن​​تَقْنَطُوا​​لاَ​​أَنْفُسِ ةِ​​مِ مَ حْ ​​رَّ
يعًا​​الذُّنُوبَ​​يَغْفِرُ​​اللهَ​​إِنَّ​​اللهِ مِ يمُ{​​الْغَفُورُ​​هُوَ​​إِنَّهُ​​جَ حِ ​​[.​​​​53]الزمر:​​الرَّ

​​إنه الحبل المتين الذي أنزله الله من السماء لينتشل به الناس من الضلال ..

​​إنه حبل الودّ الذي يظهر مدى حب الله لعباده، وأنه يريد لهم جميعًا الخير.

​​يقول صلى الله عليه وسلم: »أبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله، وطرفهُ بأيديكم،
​​(.​​​​1)​​أبدًا«​​بعده​​تضلوا​​ولن​​تهلكوا،​​لن​​فإنكم​​به،​​فتمسكوا

​​المعرفة وحدها لا تكفى:

​​فإن قلت إن معرفة طريق الهدى وحدها لا تكفي للسير فيه، فقيود الشهوات تقيد القلب،
​​وتجذبه إلى الأرض، ووساوس الشيطان وإغراءاته تثبط الإنسان كلما همَّ بفعل الخير.

​​نعم، هذا صحيح فمعرفة طريق الهدى وحدها لا تكفي بل لابد من وسيلة تعين الناس
​​على السير فيه .. لابد من دواء يشفي صدورهم، ويُخلِّص قلوبهم من سيطرة الهوى

​​وحب الدنيا والتثاقل إلى الأرض، لابد من وجود مادة تفجر الطاقات وتولد القوة الدافعة
​​داخل الإنسان للسير في طرق الهداية .. وهنا يظهر أعظم جانب لمعجزة القرآن ألا وهو

​​قدرته الفذة على التغيير والتقويم لكل من يُقبل عليه، ويدخل في دائرة تأثير معجزته
​​وذلك من خلال قوة تأثيره على المشاعر، فيمتزج بها مدلول القناعات العقلية التي
​​تقدمها الآيات فتصبح إيمانا يستقر في القلب، ليتم ترجمة هذا الإيمان بعد ذلك في

​​صورة عمل وسلوك.

فَاءٌ{​​}هُدًى​​هو​​بل​​فقط​​للهداية​​وسيلة​​ليس​​فالقرآن شِ ​​[.​​​​44]فصلت:​​وَ

​​يدل الناس على الطريق إلى الله، ويأخذ بأيديهم إليه، ويكون لهم في ذلك الطريق نعم
انَهُ وَ ضْ نِ اتَّبَعَ رِ ي بِهِ اللهُ مَ دِ بِينٌ - يَهْ تَابٌ مُّ كِ نَ اللهِ نُورٌ وَ كُم مِّ اءَ ​​الصاحب الأمين }قَدْ جَ

} تَقِيمٍ سْ اطٍ مُّ رَ مْ إِلَى صِ يهِ دِ يَهْ اتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ نَ الظُّلُمَ هُم مِّ جُ رِ يُخْ ​​سُبُلَ السَّلاَمِ وَ
​​[.​​​​15​،​​​16]المائدة:

ا يقوم بإخراج ​​أرأيت ما وصف الله به القرآن وأنه ليس بكتاب هداية فقط بل إنه أيضً
​​الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله؟!



​​وقوتها​​القلب​​روح​​-القرآن​​7

نْ ا مِّ وحً يْنَا إِلَيْكَ رُ حَ كَذَلِكَ أَوْ ​​من أهم الأوصاف التي وصف بها القرآن أنه: »روح« }وَ
نَا{ رِ ​​[.​​​​52]الشورى:​​أَمْ

​​فأهمية وجوده في القلب وتأثيره عليه، كأهمية الروح بالنسبة للجسد .. بل يزيد باعتبار
​​أن الأجساد إلى زوال، وأن القلب هو محل نظر الله عز وجل، وعلى قدر سلامته

لاَ بَنُونَ - إِلاَّ الٌ وَ مَ لاَ يَنفَعُ مَ ​​وصحته تكون الاستقامة في الدنيا، والنجاة يوم القيامة }يَوْ
نْ {​​بِقَلْبٍ​​اللهَ​​أَتَى​​مَ ​​[.​​​​88​،​​​89]الشعراء:​​سَلِيمٍ

​​لذلك لا يخطئ من يقول بأن من يقرأ القرآن ويُحسن التعرض لتأثير آياته يجد نفسه
​​وكأنه يتعامل مع »كائن حي يتحرك وينطق .. له مشاعر، يفرح ويحزن، يرضى

​​ويغضب .. ينتقل بين سور القرآن فتتحرك بها مشاعره .. هذه سورة تثير فيه مشاعر
​​الثقة والاعتزاز، وتلك سورة تثير فيه مشاعر الغيرة، وأخرى تثير فيه مشاعر الغضب

​​(​​​​1)​​«​​....​​وهكذا​​الأحزان،​​مشاعر​​فيه​​تثير​​سورة​​وتلك​​لله،

​​القرآن:​​تأثير​​مظاهر​​-من​​8

ا من مظاهر تأثيره في الآخرين، ولم يقصر القرآن هذا ​​ولقد وصف لنا القرآن بعضً
​​.​​التأثير على البشر فقط بل نجده قد تعداهم إلى الجن، بل وإلى الجماد .

​​ولئن كنا لا نستطيع إدراك سر تأثير القرآن وكيفية عمله في داخل الفرد إلا أننا يمكن أن
​​ندرك بعضا من أبعاده من خلال نتائج ومظاهر هذا التأثير.

​​وتصدعها:​​الجبال​​-خشوع​​9

عل ​​)لقد بلغ من شأن القرآن وعظمته وشدة تأثيره أنه لو أُنزل على جبل من الجبال، وجُ
عل للبشر، لرأيت الجبل - مع كونه في غاية القسوة والصلابة - خاشعًا ​​له عقل كما جُ
عًا اشِ أَيْتَهُ خَ بَلٍ لَّرَ آنَ عَلَى جَ لْنَا هَذَا الْقُرْ ​​متصدعًا من خشية الله كما قال تعالى: }لَوْ أَنْزَ

عًا دِّ تَصَ نْ​​مُّ يَةِ​​مِّ شْ ه​​وتصدَّع​​الجبل​​لاتَّعظ​​أي:​​[​​​​21]الحشر:​​اللهِ{​​خَ ​​تأثره​​شدة​​من​​صخرُ
​​من خشية الله.

ا، أو ​​ففي هذا بيان حقيقة تأثير القرآن وفعاليته في المخلوقات، ولو كانت جبلاً أشمً
ا .. ا أصمً ​​حجرً



​​وضُرب التصدع مثلاً لشدة الانفعال والتأثير، لأن منتهى تأثر الأجسام الصلبة أن تنشق
​​(.​​​​6)​​بسهولة(​​ذلك​​يحصل​​ولا​​وتتصدع،

​​والسجود:​​-القشعريرة​​10

ا ​​فإن كان الجبل سيندك إذا ما استقبل القرآن، كذلك فإن القلوب المؤمنة تخشع وتهتز هزً
​​عنيفًا عند استقباله، ولقد وصف لنا القرآن بعضا من مظاهر هذا التأثير:

نَ شَوْ ينَ يَخْ لُودُ الَّذِ نْهُ جُ رُّ مِ ثَانِيَ تَقْشَعِ ا مَّ تَشَابِهً تَابًا مُّ يثِ كِ دِ سَنَ الْحَ لَ أَحْ ​​قال تعالى: }اللهُ نَزَّ
مْ بَّهُ لُودُهُمْ​​تَلِينُ​​ثُمَّ​​رَ مْ​​جُ قُلُوبُهُ رِ​​إِلَى​​وَ كْ ​​.​​[​​​​23]الزمر:​​اللهِ{​​ذِ

​​فالقلب يتأثر ويلين، والجلد يقشعر ويلين .. وما هذا إلا دلالة على الأثر الذي أحدثه
​​القرآن في القلب، والهزة العنيفة التي حدثت للمشاعر.

​​وليس ذلك فحسب، بل إن المؤمن الذي يتلو الآيات ويعيش معها يجد قلبه وقد استولت
​​عليه مشاعر التعظيم والمهابة والإجلال لله عز وجل، ولا يستطيع أن يسيطر على هذه

​​المشاعر فتجده يسجد بتلقائية لربه إجلالاً وخشية ومهابة

انَ يَقُولُونَ سُبْحَ دًا - وَ ونَ لِلأذْقَانِ سُجَّ رُّ مْ يَخِ ن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِ لْمَ مِ ينَ أُوتُوا الْعِ ​​-}إِنَّ الَّذِ
شُوعًا{ ]الإسراء: يدُهُمْ خُ يَزِ ونَ لِلأذْقَانِ يَبْكُونَ وَ رُّ يَخِ فْعُولاً - وَ بِّنَا لَمَ دُ رَ عْ بِّنَا إِن كَانَ وَ ​​رَ

​107​،​​​109​.]​​

مْ آيَاتُ ا قوله تعالى: }إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ ​​فالحال المتوقع لمن يستقبل القرآن استقبالاً صحيحً
نِ مَ حْ وا​​الرَّ رُّ دًا​​خَ يًّا{​​سُجَّ بُكِ ​​[.​​​​58]مريم:​​وَ

​​فإن لم يصاحب البدن القلب في سجوده، اكتفى القلب بالسجود وحده من خلال وجله
​​واهتزازه وهبوطه خشوعًا لربه.

​​ومما يلفت الانتباه أن الله عز وجل قد ذمَّ الكافرين لعدم سجودهم عند سماعهم للقرآن
ا مْ​​-}فَمَ نُونَ​​لاَ​​لَهُ مِ إِذَا​​-​​يُؤْ ىءَ​​وَ مُ​​قُرِ آنُ​​عَلَيْهِ {​​لاَ​​الْقُرْ دُونَ جُ ​​[.​​​​20​،​​​21]الانشقاق:​​يَسْ

​​وكأن الحال الطبيعي للإنسان عند سماعه للقرآن هو السجود لشدة تأثير القرآن على
​​المشاعر والقلوب .



​​الله:​​داعي​​-أجيبوا​​11

​​ومن مظاهر تأثير القرآن، والتي حدثتنا عنها الآيات، ما حدث لمجموعة من الجن حينما
​​استمعوا إلى آيات من القرآن فكان أول رد فعل لهم أن قال بعضهم لبعض:

ا ​​)أنصتوا( ولم يقولوا )اسمعوا( فقد أدهشهم الخطاب، وسيطر عليهم، فتأثروا به تأثرً
​​بالغًا، وكانت النتيجة السريعة لهذا التأثر هو الرغبة الجارفة بتبليغ ما فهموه من فحوى

​​الخطاب القرآني لقومهم

يَ ا قُضِ تُوا فَلَمَّ وهُ قَالُوا أَنْصِ رُ ضَ ا حَ آنَ فَلَمَّ عُونَ الْقُرْ تَمِ نِّ يَسْ نَ الْجِ ا مِّ فْنَا إِلَيْكَ نَفَرً رَ إِذْ صَ ​​-}وَ
ا قًا لِّمَ دِّ صَ وسَى مُ ن بَعْدِ مُ لَ مِ تَابًا أُنْزِ عْنَا كِ نَا إِنَّا سَمِ مَ ينَ - قَالُوا يَا قَوْ رِ نْذِ م مُّ هِ مِ ا إِلَى قَوْ لَّوْ ​​وَ

نُوا بِهِ آمِ يَ اللهِ وَ يبُوا دَاعِ نَا أَجِ مَ تَقِيمٍ - يَا قَوْ سْ يقٍ مُّ إِلَى طَرِ قِّ وَ  ي إِلَى الْحَ دِ يْهِ يَهْ ​​بَيْنَ يَدَ
ن​​لَكُم​​يَغْفِرْ كُم​​ذُنُوبِكُمْ​​مِّ رْ يُجِ نْ​​وَ {​​عَذَابٍ​​مِّ ​​.​​[​​​​31-​​​​29]الأحقاف:​​أَلِيمٍ

​​مكة:​​مشركي​​على​​القرآن​​-تأثير​​12

​​تروى لنا كتب السيرة: أن أبا سفيان بن حرب، وأبا جهل - عمرو بن هشام - والأخنس
​​بن شريق، خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من
​​الليل في بيته، فأخذ كل منهم مجلسا يستمع فيه، وكل لا يعرف بمكان صاحبه، فباتوا

​​يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق، فتلاوموا قائلين: فلو رآكم
​​بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئًا، ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية، عاد كل

​​رجل إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق،
​​فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة، ثم انصرفوا، حتى إذا كانت الليلة الثالثة، أخذ
​​كل رجل منهم مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق،

​​.​​(​​​​3)​​تفرقوا«​​ثم​​ذلك​​على​​فتعاهدوا​​نعود،​​ألا​​نتعاهد​​حتى​​نبرح​​لا​​لبعض:​​بعضهم​​فقال

​​فما الذي دفعهم لذلك؟!

​​إنه التأثير القوي للقرآن على قلوبهم، والذي لم يجعلهم يستطيعون )السيطرة على
​​(.​​​​4)​​سماعه(​​إلى​​العودة​​عدم​​على​​تعاهدهم​​رغم​​فعادوا​​إليه،​​للاستماع​​التواقة​​أنفسهم

​​ولهذا خشوا من هذا التأثير على عبيدهم وسائر الناس »فلو رآكم بعض سفهائكم
​​لأوقعتم في نفسه شيئًا«.



​​للقرآن:​​بسماعهم​​وأولادهم​​نسائهم​​فتنة​​من​​المشركين​​-خوف​​13

​​لما اشتد أذى المشركين بالمسلمين، وهاجر بعض الصحابة إلى الحبشة، رغب أبو بكر
​​رضي الله عنه بالهجرة، فلقيه ابن الدُّغنَّة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر:

​​أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في الأرض، وأعبد ربي، قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا
​​أبا بكر لا يخرج ولا يُخرج، إنك لتكسب المعدوم، وتصل الرحم .. ، أنا لك جار، ارجع

​​أعبد ربك ببلدك.

​​فرجع معه وطاف على أشراف قريش وأبلغهم بأنه أجار أبا بكر فرضوا بجواره، وقالوا
ر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلَّ بها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، ولا ​​له: مُ

​​يستعلن بصلاته، ولا يقرأ في غير داره.

​​فابتنى أبو بكر مسجدًا بفناء داره، فكان كل يوم يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيجتمع عليه
​​نساء المشركين وأبناؤهم يتعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلاً بكَّاءً لا يملك

​​عينيه إذا قرأ القرآن.

​​وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا
​​له: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، وإنه قد جاوز ذلك فابتنى

​​مسجدا بفناء داره، وأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا
​​وأبناءنا بهذا فانْهَه، وإن أبي أن يفعل ذلك فاسأله أن يرد عليك ذمتك، فإنا كرهنا أن

​​نُخفر ذمتك.

​​فقال أبو بكر: إني أرد إليك​​‍اوة القرآن الكريم،​​‍ل‍​​​فجاء إلى أبي بكر يطلب منه ألا يجهر بت‍​
​​(.​​​​2)​​ورسوله​​الله​​بجوار​​وأرضي​​جوارك،

​​فهذه الأخبار تؤكد إقرار المشركين بقوة تأثير القرآن، ولولا الكبر والعناد والحرص
​​على استمرار نفوذهم ومكاسبهم لأسلموا، ويكفي تواصيهم فيما بينهم بالاجتهاد في

ينَ قَالَ الَّذِ ​​الحيلولة بين الناس وبين سماعهم للقرآن حتى لا يتأثروا بسماعه فيؤمنوا: }وَ
وا عُوا​​لاَ​​كَفَرُ مَ ذَا​​تَسْ آنِ​​لِهَ ا​​الْقُرْ الْغَوْ {​​لَعَلَّكُمْ​​فِيهِ​​وَ ​​[.​​​​26]فصلت:​​تَغْلِبُونَ

دٌ إِنْ أَحَ ​​)من هنا ندرك حكمة تكليف المسلم بأن يمكن المشركين من سماع كلام الله }وَ
نَ ينَ​​مِّ كِ رِ شْ كَ​​الْمُ ارَ تَجَ هُ​​اسْ رْ أَجِ تَّى​​فَ عَ​​حَ مَ نَهُ{​​أَبْلِغْهُ​​ثُمَّ​​اللهِ​​كَلاَمَ​​يَسْ أْمَ ​​ولم​​[،​​​​6]التوبة:​​مَ

​​يكلف المسلم بما بعد السماع .. فالإسماع هو الأداة الأولى والمباشرة لنقل كلام الله إلى
​​الآخرين، وهو الوسيلة الأنسب لفتح القلوب إلى هدى الله(

​​الأوائل:​​لإسلام​​الأول​​السبب​​كان​​-القرآن​​14



​​وفي مقابل تأثر الكافرين بالقرآن مع عدم إسلامهم بسبب كبرهم وعنادهم، وحرصهم
​​على مصالحهم؛ نجد أن العامل المشترك لإسلام من أسلم من المسلمين الأوائل هو

ا. ​​سماعهم للقرآن أيضً

​​-فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في قصة إسلامه: فلما سمعت القرآن رقَّ له
​​قلبي فبكيت، ودخلني الإسلام

​​وقال الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وقد حشا في أذنيه كُرسُّفا، لئلا يسمع
​​القرآن: »فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي:

​​واثكل أمي، والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى عليَّ الحسن من القبيح، فما يمنعني
​​أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟

​​قال: فعرض علىَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وتلا علىَّ القرآن، فوالله ما
ا أعدل منه .. فأسلمت ​​سمعت قولا قط أحسن منه، ولا أمرً

​​رسول الله صلى الله عليه​​وهذا الجبير بن مطعم يأتي المدينة مع أسارى بدر فيسمع​​-
ءٍ أَمْ هُمُ نْ غَيْرِ شَيْ لِقُوا مِ ​​وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، فلما قرأ: }أَمْ خُ

{ قال جبير: »كاد قلبي أن يطير«، وفي رواية »وذلك أول ما وقر من الإيمان الِقُونَ ​​الْخَ
​​في قلبي«

​​عجيبة:​​-أمة​​15

​​لقد كان العرب قبل الإسلام يعبدون الحجارة، ويأتون الفواحش، ويقطعون الأرحام
​​ويسيؤون الجوار، ويأكل القوى منهم الضعيف.

​​يقول أبو رجاء العطاردي رضي الله عنه: »كنا في الجاهلية نعبد الحجر، فإذا وجدنا
ثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة يَر منه، ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد جمعنا جُ ا أَخْ ​​حجرً

​​(.​​​​2)​​به«​​طفنا​​ثم​​عليه​​فحلبناها

​​هذه - أخي- نماذج لما كان عليه الجيل الأول قبل الإسلام .. هذا الجيل بهذه الحالة، حين
​​أحسن أفراده استقبال القرآن، والتعرض الصحيح له؛ أحسن القرآن وفادتهم وقام بعمله
​​خير قيام معهم، وأخرجت مدرسته جيلاً فريدًا وبأعداد كبيرة، فانتقلت أمتهم متوثبة من

​​الساقة إلى المقدمة وذلك في سنوات معدودة ..

​​يقول - محمد الغزلي- رحمه الله:

​​والأمة التي نزل عليها القرآن فأعاد صياغتها، هي المعجزة التي تشهد للنبي عليه
​​الصلاة والسلام بأنه أحسن بناء الأجيال، وأحسن تربية الأمم، وأحسن صياغة جيل قدم
​​الحضارة القرآنية للخلق .. فنحن نرى أن العرب عندما قرأوا القرآن، تحولوا تلقائيًا إلى



​​أمة تعرف الشورى وتكره الاستبداد .. إلى أمة يسودها العدل الاجتماعي ولا يُعرف فيها
​​أخلاق الكبرياء والترفع على​​ت .. إلى أمة تكره التفرقة العنصرية، وتكره​​‍ا​​نظام الطبق‍​
​​الشعوب.

​​والقرآن​​-الصحابة​​16

​​إذا كان للقرآن العظيم ذلك الأثر الواضح السريع على كل من يُحسن التعرض له، إلا أن
​​هذا الأثر سيزداد ويزداد كلما طالت فترات المكث معه، وكيف لا وما من لقاء يتم بين

​​القلب والقرآن إلا والإيمان يزداد، والنور يتوهج، والطاقة تتولد، والدافع للاستقامة
​​يقوى.

​​من هنا ندرك كيف وصل الجيل الأول لهذا المستوى الإيماني غير المسبوق على
​​مستوى البشر العاديين.

​​ذلك الإيمان الذي ظهرت آثاره العظيمة في كل الاتجاهات والأوقات، فمع أن الصحابة -
​​رضوان الله عليهم - كانوا يضحكون، ويلعبون، ويمارسون حياتهم بصورة متوازنة، إلا

​​أن الإيمان في قلوبهم - كما يقول عبد الله بن عمر- أمثال الجبال

​​ولذا كان أثر ذلك الإيمان يظهر سريعًا عند التعرض للمواقف الصعبة ..

​​قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين
​​أو متماوتين، وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم، ويذكرون أمرجاهليتهم، فإذا أُريد

​​أحد منهم على شيء من أمر دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون

​​ولقد كان السبب الرئيس في هذا الإيمان - كما أسلفنا - هو القرآن، فلقد انكبوا على
​​تلاوته، وأعطوه الكثير والكثير من أوقاتهم، وساعدهم على ذلك أستاذهم ومربيهم

​​وقدوتهم، معلم البشرية، محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان دائم التذكير بمكانة القرآن
دّ العباد إلى الله ​​وعظمته، ومن ذلك قوله: »ما من كلام أعظم عند الله من كلامه، وما رَ

​​كلاما أحب إليه من كلامه«

​​وقوله: »القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن«

​​بالقرآن:​​وسلم​​عليه​​الله​​صلى​​الرسول​​-تأثر​​17

​​لقد كان حبه صلى الله عليه وسلم للقرآن، واهتمامه به لا يُوصف، فقد سيطر القرآن
​​على عقله، واستحوذ على مشاعره، وبلغت قوة تأثيره عليه أن شيَّب شعره،



​​- فقد دخل عليه يوما أبو بكر رضي الله عنه فقال له: شبت يا رسول الله قبل المشيب.
​​فقال له مبينًا السبب: »شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب«

​​-وفي يوم من الأيام قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه »اقرأ علىَّ القرآن«، فقال:
​​أقرأ عليك، وعليك أُنزل؟!، قال: »إني أحب أن أسمعه من غيري«.

ةٍ ن كُلِّ أُمَّ ئْنَا مِ ​​قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية }فَكَيْفَ إِذَا جِ
يدٍ ئْنَا​​بِشَهِ جِ لاَءِ​​عَلَى​​بِكَ​​وَ يدًا{​​هَؤُ ​​فإذا​​إليه​​فالتفت​​»حسبك«،​​قال:​​[​​​​41]النساء:​​شَهِ

​​عيناه تذرفان

ا بالغًا لدرجة أن الإمام ا، وتأثر به تأثرً ​​لقد تشبع صلى الله عليه وسلم بالقرآن تشبعًا تامً
​​الشافعي - رحمه الله- يعتبر أن كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما

​​فهمه من القرآن

​​لقد اختلطت معاني القرآن بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وامتزجت بها،
​​فصارت تتمثل واقعًا حيا في شخصه، وكأن القرآن أصبح رسول الله صلى الله عليه

لَ​​}قَدْ​​وسلم ا​​إِلَيْكُمْ​​اللهُ​​أَنْزَ رً كْ سُولاً​​-​​ذِ {​​اللهِ​​آيَاتِ​​عَلَيْكُمْ​​يَتْلُو​​رَ بَيِّنَاتٍ ​​[​​​​10​،​​​11]الطلاق:​​مُ
​​لقد كان بحق: قرآنا يمشي على الأرض، لذلك عندما سئلت السيدة عائشة - رضي الله
​​عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، يرضي لرضاه، ويسخط

​​لسخطه

​​قراءته:​​-صفة​​18

​​-عندما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كان يقرؤه قراءة هادئة، مترسلة، حزينة
آنًا​​ربه​​أمره​​كما قُرْ قْنَاهُ​​}وَ أَهُ​​فَرَ تَقْرَ {​​عَلَى​​النَّاسِ​​عَلَى​​لِ كْثٍ تِّلِ​​[،​​​​106]الإسراء:​​مُ رَ ​​}وَ

آنَ تِيلاً{​​الْقُرْ ​​[.​​​​4]المزمل:​​تَرْ

​​–فكان يرتل السورة حتى تبدو وكأنها أطول من أطول منها.

​​–وكان يمد الحروف في نهاية الآية ليسمح للعقل بتفهم الخطاب الإلهي، وللقلب
​​بالتجاوب معه، والاتعاظ به، فإذا ما مر بآية فيها ذكر الجنة دعا واستبشر، وإذا مر بآية

​​فيها ذكر النار استعاذ منها بالله.

​​ولقد وصفت السيدة أم سلمة - رضي الله عنها- قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم
​​بأنها )قراءة مفسرة حرفًا حرفًا(



​​ووصفت السيدة عائشة - رضي الله عنها - ترتيله فقالت: لو أراد السامع أن يعد حروفه
​​لعدها.

​​وفي حديث حفصة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسورة
​​فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها

مْ مْ فَإِنَّهُ بْهُ ​​وظل صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يردد آية واحدة هي قوله تعالى: }إِن تُعَذِّ
بَادُكَ إِن​​عِ مْ​​تَغْفِرْ​​وَ يزُ​​أَنتَ​​فَإِنَّكَ​​لَهُ يمُ{​​الْعَزِ كِ ​​[​​​​118]المائدة:​​الْحَ

​​ويصف لنا أبو ذر رضي الله عنه هذه الليلة فيقول:

​​صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء ثم رجع إلى أهله. فلما تكفأت
​​عنه العيون رجع إلى مقامه فجئت فقمت خلفه قبل أن يركع، فأومأ إليَّ بيده فقمت عن

​​يمينه، ثم جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقام خلفنا فأومأ إليه بيده فقام عن
​​شماله - فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح يتلو آية واحدة من كتاب الله
إِن تَغْفِرْ لَهُمْ بَادُكَ وَ مْ عِ مْ فَإِنَّهُ بْهُ ​​بها يركع، وبها يسجد، وبها يدعو حتى أصبح }إِن تُعَذِّ

يمُ{. كِ يزُ الْحَ ​​فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِ

​​فلما أصبح قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
​​فعل كذا وكذا، فلو سألته عن ذلك. فقال عبد الله رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله

​​قمت الليلة بآية واحدة بها تركع، وبها تسجد، وبها تدعو، وقد علمك الله القرآن كله.
​​(.​​​​7)​​لأمتي«​​دعوت​​»إني​​قال:

​​اليومية:​​التلاوة​​على​​-الحرص​​19

ا على قراءة القرآن كل يوم، وكيف لا وقد أمره الله ​​وكان صلى الله عليه وسلم حريصً
نَ تُ أَنْ أَكُونَ مِ رْ أُمِ ءٍ وَ لَهُ كُلُّ شَيْ ا وَ هَ مَ رَّ ي حَ ةِ الَّذِ هِ الْبَلْدَ بَّ هَذِ بُدَ رَ تُ أَنْ أَعْ رْ ا أُمِ ​​بذلك }إِنَّمَ

ينَ لِمِ سْ أَنْ​​-​​الْمُ {​​أَتْلُوَ​​وَ آنَ ​​[.​​​​91​،​​​92]النمل:​​الْقُرْ

​​ولما جاء وفد ثقيف إلى المدينة أنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة بين
ثهم بعد العشاء، وفي ليلة من الليالي تأخر عليهم ​​المسجد وبين أهله، فكان يأتيهم ويُحدِّ
​​ثم أتاهم فقالوا له: يا رسول الله لبثت عنا الليلة أكثر مما كنت تلبث؛ فقال: »نعم، طرأ

بي من القرآن، فكرهت أن أخرج من المسجد حتى أقضيه« زْ ​​علىَّ حِ



​​القرآن كله في ليلة واحدة.​​مع ذلك فلم يُؤثّر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ​​و

​​تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في
​​ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح

​​ومما يؤكد هذا المعنى ما رواه الإمام مسلم أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي
فصَّل في ركعة. فقال عبد الله: هذًّا كهذَّ الشعر؟ إن أقواما ​​الله عنه فقال: إني لأقرأ المُ

​​.​​يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه، نفع .

​​ثم قال: إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن،
​​سورتين في كل ركعة .. فسُئل عنها فقال: عشرون سورة من المفصل، وفي رواية:

​​ثمانية عشر، وسورتين من آل حم

​​قال القاضي عياض .. إن هذا كان قدر قراءته غالبًا، وأن تطويله الوارد إنما كان في
​​التدبر والترتيل، وما ورد من غير ذلك في قراءته البقرة والنساء وآل عمران كان في

​​نادر من الأوقات

​​بالقرآن:​​للناس​​وسلم​​عليه​​الله​​صلى​​-دعوته​​20

​​ومن مظاهر تأثر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وإدراكه لأهميته وأثره العظيم
​​في النفوس، أنه كان يدعو الناس به أكثر ما كان يدعوهم بكلامه هو، وقصته مع عتبة

​​بن ربيعة - أحد أئمة الكفر في مكة - مشهورة، وقد مرت علينا.

​​وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في موسم الحج - قبل الهجرة-
​​فيقول لهم: »هل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشًا منعوني أن أبلغ كلام ربي«

​​وكان يقول لأصحابه: »بلِّغوا عني ولو آية«

ا ما يخطب الجمعة بالقرآن ، وهو من هو في البلاغة، ​​وكان صلى الله عليه وسلم كثيرً
​​ويكفي أنه قد أوتى جوامع الكلم.

​​روى مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت )ق والقرآن المجيد( إلا عن لسان
​​رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس



​​وروى ابن ماجه عن أُبي بن كعب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة
​​)تبارك( وهو قائم، فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء، وأبو ذر يغمزني، فقال: متى أُنزلت

​​(.​​​​1)​​اسكت​​أن​​إليه​​فأشار​​الآن،​​حتى​​أسمعها​​لم​​فإني​​السورة؟​​هذه

​​القرآن:​​تعلم​​في​​للصحابة​​وسلم​​عليه​​الله​​صلى​​-ترغيبه​​21

​​ومع حرصه صلى الله عليه وسلم على عدم انشغال الصحابة بشيء آخر غير القرآن
​​كان كذلك يستخدم معهم أساليب التشويق المختلفة ليستثير مشاعرهم ويدفعهم للإقبال

​​على القرآن والانشغال به.

​​روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: »خرج علينا رسول الله صلى الله
فَّة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بُطحان، أو إلى ​​عليه وسلم ونحن في الصُ

يْن​​بناقتين​​منه​​فيأتي​​العقيق، ​​رسول​​يا​​فقلنا:​​رحم«​​قطيعة​​ولا​​إثم​​غير​​في​​(،​​​​1)​​كوماوَ
​​الله نحب ذلك. قال: »أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلَم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز

​​وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن
​​(.​​​​2)​​الإبل«​​من​​أعدادهن

​​القرآن:​​معاني​​لأصحابه​​بيَّن​​وسلم​​عليه​​الله​​صلى​​-النبي​​22

ا على تعليم الصحابة ألفاظ القرآن، فإنه ​​كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصً
ا كذلك على تعليمهم معانيه ​​..​​كان حريصً

​​يقول د. يوسف القرضاوي: ولقد جعل القرآن من مهام النبي صلى الله عليه وسلم:
​​)تعليم الكتاب والحكمة( وهذا في أربع آيات من القرآن.

​​ولا ريب أن هذا التعليم ليس هو )التحفيظ( بدليل أنه معطوف على تلاوة الآيات عليهم:
مْ​​}يَتْلُو مْ​​آيَاتِهِ​​عَلَيْهِ يهِ كِّ يُزَ مُ​​وَ هُ يُعَلِّمُ تَابَ​​وَ ةَ{​​الْكِ مَ كْ الْحِ ​​[.​​​​164عمران:​​]آل​​وَ

​​فالتعليم أخص من التلاوة.

​​إن هذا التعلم والتعليم هو الذي عبرت عنه بعض الأحاديث بـ )التدارس(. ففي صحيح
​​مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ما اجتمع قوم

​​في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة،
​​وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده«.



​​ومعنى تدارس القرآن: محاولة التعرف على ألفاظه ومبانيه، وعلى مفاهيمه ومعانيه،
​​(.​​​​3)​​والآداب​​الأحكام​​من​​عليه​​يدل​​وما​​العبر،​​من​​إليه​​يرشد​​وما

​​ويقول الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - ومعنى مدارسة القرآن: القراءة والفهم
​​والتدبر والتبين لسنن الله في النفس والآفاق، ومعرفة الوصايا والأحكام، وأنواع

​​..​​(​​​​4)​​إليه​​المسلمون​​يحتاج​​مما​​ذلك​​إلى​​وما​​والوعيد،​​والوعد​​والترهيب،​​الترغيب

​​وقد قال أبو عبد الرحمن السُّلَمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن، كعثمان بن عفان،
​​وعبد الله بن مسعود، وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم
​​عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل؛ قالوا: فتعلمنا القرآن

​​والعلم والعمل جميعًا.

​​ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة.

​​وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جلَّ في أعيننا.

تَابٌ​​قال:​​تعالى​​الله​​أن​​وذلك لْنَاهُ​​}كِ كٌ​​إِلَيْكَ​​أَنْزَ بَارَ وا​​مُ بَّرُ يَدَّ {​​لِّ ​​وقال:​​[،​​​​29]ص:​​آيَاتِهِ
ونَ​​}أَفَلاَ بَّرُ {​​يَتَدَ آنَ وا​​}أَفَلَمْ​​وقال:​​[،​​​​28]النساء:​​الْقُرْ بَّرُ لَ{​​يَدَّ ​​[.​​​​68]المؤمنون:​​الْقَوْ

​​وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن!.

لْنَاهُ​​}إِنَّا​​تعالى:​​قال​​وكذلك آنًا​​أَنْزَ بِيًّا​​قُرْ {​​لَّعَلَّكُمْ​​عَرَ ​​الكلام​​وعقل​​[،​​​​2]يوسف:​​تَعْقِلُونَ
​​متضمن لفهمه.

​​والتدبر​​التفهم​​عن​​بديل​​-لا​​23

​​ومع هذا الترغيب في تعلم القرآن إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان دائم التحذير
​​لصحابته - ولأمته من بعده - من أن يتحول القرآن من وسيلة عظيمة لإحياء القلب وبث

​​الروح فيه إلى قراءة حنجرية فقط طلبًا للأجر والثواب دون الانتفاع الحقيقي به،

​​عندما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص عن ختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام قال له:
​​(.​​​​7)​​ثلاث«​​من​​أقل​​في​​يقرؤه​​من​​يفقهه​​»لا



​​ومع حثه صلى الله عليه وسلم لصحابته على كثرة تلاوة القرآن إلا أنه كان يربط ذلك
​​بالقراءة الهادئة المرتلة المتفهمة للخطاب، والتى من خلالها يتعرض القلب لأنوار

​​القرآن، ومنابع الإيمان فيه فيحدث الوصال، وتدب الروح في القلب شيئًا فشيئًا حتى
​​يحيا حياة كاملة.

​​تأمل قوله صلى الله عليه وسلم لصحابته: »من قرأ القرآن في سبع ليالٍ كتب من
​​المخبتين«.

​​قلنا: فمن قرأه في خمس يا رسول الله؟

​​قال: »إني أخاف أن يُعجلكم عن التفهم، إلا أن تصبروا على مباكرة الليل، فمن فعل كُتب
​​من المقربين«.

​​قلنا: ففي ثلاث يا رسول الله؟

​​.​​قال: »لا أراكم تطيقون ذلك، إلا أن يبدأ أحدكم بالسورة وأكبر همه أن يبلغ آخرها«

​​قلنا: فإن أطقناه على تَفَهُّم وترتيل؟!

​​قال: »فذلك الجهد من عبادة النبيين«.

​​قلنا: ففي أقل من ثلاث يا رسول الله؟

​​قال: »لا تقرأوه في أقل من ثلاث«.

​​وفي رواية: قالوا: يا رسول الله! وفي أقل من ثلاث.

​​(.​​​​8)​​تلاوتها«​​حسن​​في​​فليجعله​​نشاطًا​​منكم​​وجد​​ومن​​»لا،​​قال:

​​-وكان صلى الله عليه وسلم يدل الصحابة على الوسائل المعينة على تفُّهم القرآن والتأثر
​​به ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية القراءة بصوت حزين: »أحسن

​​(.​​​​1)​​الله«​​يخشى​​أنه​​رأيت​​قرأ​​إذا​​الذي​​قراءة​​الناس

​​- وقوله صلى الله عليه وسلم عن فضل التسوك قبل القراءة: »إذا قام أحدكم يصلي من
​​الليل فليستك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه، ولا يخرج من فيه

​​(.​​​​2)​​الملك«​​فم​​دخل​​إلا​​شيء

​​- ولبيان ضرورة الفهم مع القراءة قال صلى الله عليه وسلم: »إذا قام أحدكم من الليل
​​(.​​​​3)​​فليضطجع«​​فلينصرف،​​يقول​​ما​​يدر​​فلم​​لسانه​​على​​القرآن​​فاستعجم



​​* أهمية القراءة في المصحف -

ه​​»من​​وسلم:​​عليه​​الله​​صلى​​قال ​​(.​​​​4)​​المصحف«​​في​​فليقرأ​​ورسوله،​​الله​​يحب​​أن​​سرَّ

​​وكان صلى الله عليه وسلم دائم التذكير للصحابة على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة
​​المعينة على التركيز والفهم، ومن ذلك ما رواه أبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه
​​قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة،

​​فكشف الستر وقال: »ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم
​​(.​​​​5)​​القراءة«​​في​​بعض​​على

​​- وكان صلى الله عليه وسلم دائم النصح لأصحابه - ولأمته من بعده - بدوام قراءة
​​القرآن وتعاهده حتى يستمر إمداد القلب بالمعاني الإيمانية فتتم التذكرة والتبصرة،

​​ويزداد القرب والوصال، وكان يحفزهم على الإقبال على القرآن بتذكيرهم بالأجر العظيم
​​المترتب على تلاوته، وفي نفس الوقت كان يحذرهم من تركه وعدم المداومة على

​​قراءته حتى لا تتفلت معانيه من العقل والقلب .. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:

​​»اقرؤوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلو فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا
​​(.​​​​6)​​به«

​​وقوله: »اقرؤوا القرآن؛ فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول )آلم، حرف، ولكن ألف
​​(.​​​​7)​​ثلاثون«​​فتلك​​عشر،​​وميم​​عشر،​​ولام​​عشر،

​​»تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده، لهو أشد تفصيا من قلوب الرجال من الإبل من
​​(.​​​​8)​​عُقلها«

​​الواجب

​​المطلوب

​​السليم​​بالقلب​​علينا​​يمن​​أن​​الله​​علي​​الإلحاح​​.ورد​​١

​​يوميا​​واحدة​​ساعة​​بتدبر​​القرآن​​قراءة​​.​​٢

​​)ليس المهم الكم ولكن المهم التدبر(




